
 حماة (ســوريا) - يجهد محمد سلطان 
في ترميم أكبر نواعير مدينة حماة بوسط 
سوريا، محاولا هو ورفاقه، وهم آخر عمال 
الصيانة المتخصصين في هذا المجال، أن 
يعيدوا تشغيل دولابها الخشبي الضخم 

على ضفاف نهر العاصي.
وتعدّ النواعير التي كانت تســــتخدم 
أساســــا لري البســــاتين المجــــاورة، وفق 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 
والثقافــــة، إرثــــا فريدا من نوعــــه ”لا في 
ســــوريا فحســــب، ولكن في العالم بأسره 

على الأرجح“.
ويقــــول الباحث الأثــــري نايف قدور، 
أن اســــم الناعــــورة اشــــتق مــــن صوتها 
أي نعيرها، وتســــمى أيضــــا الدولاب أو 
الناعــــور، وطبيعة نهر العاصي المتعرجة 
وانحداره لعبا دورا كبيرا في وجود مثل 

هذا الاختراع.
بقيت النواعير التي لطالما 

ارتبط اسمها بحماة، بمنأى 
عن الحرب في سوريا، 

لكنّ بعضها توقّف 
تدريجيا عن الدوران، 

إما بسبب تعرّض 
ألواحها الخشبية 
المعمّرة للسرقة أو 

الحرق، أو جراء 
تعذّر صيانتها 

على غرار ناعورة 
المحمدية، أكبر 
نواعير حماة 

وأقدمها.
والمحمدية هي 

الأخت الكبرى 
لنواعير عديدة كان 
عددها 105 نواعير، 

منها 25 ناعورة داخل 
مدينة حماة ويعمل 

منها 17 فقط. وبينما 
يعمل محمد ورفاقه في 

ترميم ”المحمّديـــة“، يلتقط عدد من المارة 
صـــورا تذكاريـــة أمام ناعـــورة أخرى لم 
تتوقـــف عجلتها عن الـــدوران. وتتعالى 
ضحكات أطفـــال يقفون قربهـــا وخلفهم 
أشـــجار خضـــراء وبناء حجـــري أثري، 

فـــي مشـــهد يبدو وكأنـــه خـــارج الزمن.
يـــدقّ محمد (52 عامـــا)، والعرق يتصبّب 
على جبينه، مسمارا تلو الآخر في عجلة 
الناعـــورة محـــاولا تثبيت لوح خشـــبي 
جديـــد، بعدما اهتـــرأ الجـــزء الأكبر من 

ألواحها.
ويقـــول، ”واجبنـــا أن نعيـــد الحياة 
والحركة إليهـــا، فالنواعيـــر روح مدينة 
حماة، ومن دونها تبدو المدينة ميتة ومن 

غير ألوان“.
ويبلـــغ قطر ناعورة المحمدية 22 مترا 
وعدد صناديقها 121، ويعود بناؤها إلى 
العام 1361 وفق منظمة اليونســـكو التي 
ترجّح أن يعـــود تاريخ إقامـــة النواعير 
عمومـــا إلى الحقبة العربيـــة في القرون 
الوســـطى. إلا أن العثور على فسيفســـاء 
تعـــود إلى العـــام 469 ق.م، تحتوي على 
رســـم للناعورة، مما يعنـــي أنّ النواعير 
قـــد صنعت قبل وقـــتٍ طويل مـــن حقبة 

العصور الوسطى.
وقد ذكر الرحالة المغربي ابن بطوطة 
حمـــاة ونواعيرها في كتابـــه عن رحلته 
الكبرى الذي ســـماه، ”تحفـــة النظّار في 
غرائـــب الأمصـــار“، بقولـــه، ”حماة هي 
إحدى أمهات الشـــام الرفيعـــة ومدائنها 
البديعة ذات الحســـن الرائـــق والجمال 
الفائـــق، تحفهـــا البســـاتين والجنـــات، 
عليهـــا النواعير كالأفـــلاك الدائرات 
يشـــقها النهـــر العظيم المســـمى 

العاصي“.
ويتسلّق محمد الذي 
يعمل منذ 22 عاما في 
ترميم النواعير، بخفّة 
درجا حجريا ملاصقا 
للناعورة، حتى 
يتمكن بإحكام من 
إكساء دولابها 
شبه العاري 
بألواح خشبية 

جديدة.
ويوضح 
الرجل الذي 
يغزو الشيب 
شعره ”أشعر 
أنني أقدم 
شيئا لمدينتي 
حين أعمل 

مع زملائـــي على إصـــلاح النواعير. إنّه 
الأمر الوحيد الذي أجيده في حياتي“.

ويضيـــف ”أنســـى كل تعبـــي عندما 
أراها تعاود الدوران“.

وتتألف الناعورة من قلب واحد وهو 
وحده من يصدر صوت أنينها المميز، يتم 
تثبيت القاعدة عليه، ثم الدوائر الداخلية 
عبـــر  ببعضهـــا  المتصلـــة  والخارجيـــة 
أنواع مختلفة من أخشـــاب شجر الجوز 

والصنوبر والحور والسنديان المعمرة.
ويشـــرح رئيس دائـــرة النواعير عهد 
ســـبع العـــرب، أنّ الهـــدف منهـــا قديما 
كان رفـــع مياه نهـــار العاصي من مجراه 
المنخفـــض إلـــى الأعلى ليطال مســـتوى 
البســـاتين المرتفعـــة، بالإضافـــة إلى نقل 
الميـــاه للمنـــازل والمســـاجد والحمامات 

الشعبية المجاورة.
وتقنية عمـــل الناعورة لم تتغير على 
مـــرّ الأزمنة والعصور، فما زالت تلك الآلة 
الدائريـــة المائيـــة دائمـــة الحركـــة، تقوم 
بحمل الماء إلى مســـتوى أعلى من النهر 
دون الحاجـــة إلى أي جهد بشـــري حيث 

تنقل 2400 لتر من الماء في كل دورة لها.
وبـــات ترميم النواعيـــر اليوم عملية 
صعبـــة وفق قوله، جـــراء ”النقص الحاد 
في الكـــوادر الذيـــن يُجيـــدون ويُتقنون 
صيانة النواعيـــر“ من جهة، ولأن ”تأمين 
أنـــواع معينة من الخشـــب المعمّر لم يعد 
مهمـــة ســـهلة نظرا لقلـــة المـــواد الأولية 

وارتفاع ثمنها خاصة“ من جهة ثانية.
وكل قسم من أقسام الناعورة يحتاج 
إلـــى نوع معـــين من الأخشـــاب فمنها ما 
يتطلـــب أخشـــابا قاســـية كالـــذي يدخل 
فـــي صناعـــة قلـــب الناعـــورة وبعضها 
يتطلب أخشـــابا طويلة كوشاح الناعورة 
الذي يبلـــغ طوله 11 مترا. أما المســـامير 
المستخدمة في الناعورة فهي من الحديد 
الصلـــب، ويتم صنعها بشـــكل يدوي في 
حماة ويترواح طولها بين 40 إلى 60 سم.
تراجع عـــدد العمال المتخصصين في 
صيانـــة النواعير وترميمهـــا من 35 إلى 
تســـعة فقط، بعد وفاة عدد منهم وهجرة 

آخرين خلال سنوات الحرب.
وشـــكّلت النواعير قبل اندلاع الحرب 
الســـوريين  ”للـــزوّار  أساســـية  وجهـــة 
والأجانب، ومراكز تنزّه للحمويين“، وذلك 
وفق ســـبع العرب الذي يأمـــل ”مع عودة 

دورانها أن يعود الزوّار إلى ساحاتها“.
ورغـــم أن النواعير فقـــدت وظيفتها 
الرئيســـية في تأمين المياه سواء للري أو 
الاستخدام المنزلي مع التقدّم التكنولوجي 
منذ عقود، إلا أن الســـلطات المحلية تولي 

بقاءها اهتماما خاصا.
ويؤكـــد رئيـــس بلدية مدينـــة حماة 
عدنـــان طيّار، ”ما زلنـــا مهتمين بصيانة 
وإصلاح هذا المعلم الأثري لما له من مكانة 

رمزية“.
ويضيـــف، ”لا يمُكن لأي شـــخص أن 
يزور مدينة حمـــاة، دون أن يلقي التحية 
علـــى النواعير مـــن إحدى الطـــرق التي 

يسلكها ذهابا وإيابا“.
ورغم المدخـــول الضئيل الذي يجنيه 
من عمله في خضمّ أزمة معيشـــية خانقة 

تشـــهدها ســـوريا، يعتبر عامل الصيانة 
إســـماعيل، أن الحفاظ على نواعير حماة 

واجب لا بدّ منه.
يشـــرح الرجل الخمسيني وهو يضع 
نظارته الطبية، ويتنقل بخفّة بين جانبي 
ناعـــورة المحمّديـــة، أن إصلاحها عبارة 
عن ”عمـــل يـــدوي بالكامـــل، إذ لا توجد 
حتى محـــرّكات تدفع العجلات للدوران“. 
ويبدي أســـفه عن كـــون ”مهنتنا متوارثة 
عـــن الآبـــاء، لكننا لن نســـتطيع توريثها 

للأبناء“.
ويبـــدي فخره بالنواعيـــر التي تزيّن 
صورتهـــا العملة الورقية مـــن فئة مئتي 
ليـــرة. ويقـــول ”النواعير بالنســـبة إلى 
مدينة حماة أشـــبه بالعمـــود الفقري في 

الجسد“.

 دبــي - بملصــــق ترحيب علــــى جواز 
الســــفر وإجراءات للســــلامة، فتحت دبي 
الثلاثــــاء أبوابها من جديد أمام الســــياح 
الأجانــــب على أمــــل إعادة إحيــــاء قطاع 
الســــياحة فيها بعد نحو أربعة أشهر من 

الإغلاق بسبب تفشي فايروس كورونا.
وبدأت الفنادق في اســــتقبال السياح 
الثلاثــــاء وفــــق ضوابط وضعتهــــا دائرة 
الســــياحة والتســــويق تشــــتمل على أنه 
يتوجب على النزلاء ملء تصريح طبي عند 
وصولهــــم إلى الفندق، والســــماح للنزلاء 
الذين لديهم حجز مؤكد فقط بالتواجد في 
ردهة الفندق، مع ارتداء الكمامة والحفاظ 

على مسافة تباعد مترين.
قطــــاع  فــــي  مســــؤولون  ويتوقّــــع 
الســــياحة والضيافــــة ارتفــــاع معــــدلات 
الإشــــغال الفندقي تدريجيــــا خلال الفترة 
المقبلة بدعم من حركة الســــياحة الدولية 

والداخلية معا.
وقال نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة 
”روتانا“ الفندقية، ديفيد برنس، ”مع عودة 
الســــياحة الداخلية التي نعتبرها المحرك 
الأساســــي في انتعاش قطاع الفنادق في 
دولــــة الإمارات حاليا، فإن اســــتقبال دبي 
للزوار الدوليين مرحلــــة جديدة في حقبة 

تعافي القطاع وتنشيطه“.
بشــــكل  الخليجية  الإمــــارة  وتراهــــن 
رئيســــي علــــى دفــــع الســــياحة الداخلية 
قدما من أجل تنشيط اقتصادها المتراجع 
واختبار كيفية التعامل مع الســــياحة في 
ظل إجــــراءات الحماية من الفايروس قبل 

بداية التدفق الفعلي للسياح الأجانب.
ويقول الملصق على جواز سفر الزوار 
”نرحّــــب بكم مجــــددا في بلدكــــم الثاني“، 
بينمــــا يقــــوم الموظّفــــون في مطــــار دبي 
الدولــــي بفحــــص القادمين وهــــم يرتدون 
ملابــــس الحمايــــة البيضاء، فيمــــا تباع 

الكمامات والقفازات في آلات.

ويتوجّب على السياح إحضار نتيجة 
فحص للفايروس سلبية أجري قبل أربعة 
أيـــام علـــى الأكثر من الرحلـــة، أو إجراء 
الفحـــص في دبي إلا أنه ســـيكون عليهم 
حينها عزل أنفســـهم حتى يحصلوا على 

النتيجة.
وتُعتبـــر الســـياحة شـــريان حيـــاة 
للإمـــارة الثريـــة منـــذ أكثر مـــن عقدين، 
وقـــد اســـتقبلت أكثـــر مـــن 16.7 مليون 
زائـــر العام الماضـــي. وقبل أن يتســـبّب 
الوباء بشـــلل على مســـتوى العالم، كان 
الهـــدف الوصول إلى 20 مليون زائر هذا 

العام.
ويبـــدأ موســـم الـــذروة فـــي أكتوبر 

عندما تنخفض درجات الحرارة.
وقال العميد طلال الشنقيطي مساعد 
المديـــر العـــام لقطاع المنافـــذ الجوية في 
الإدارة العامة للإقامة وشـــؤون الأجانب 
في دبـــي الأحد ”مســـتعدون لاســـتقبال 
الســـياح مـــع اتخـــاذ كافة الإجـــراءات 

الاحترازية“.

ومنذ أســــابيع، ترســــم دبــــي، إحدى 
الإمــــارات الســــبع في الدولــــة الخليجية، 
عودتها التدريجية إلى موقعها الاعتيادي 
على خارطة السياحة العالمية كواحدة من 

أكثر المدن زيارة.
وإمارة دبي التي لا تعتمد على النفط 
على النقيض من جاراتها، محطّة تجارية 
مهمة وموطن لأحد أكبر أسواق العقارات 

في المنطقة.
وتضم الإمــــارة الصحراويــــة العديد 
من المقاصــــد الترفيهية والمراكز التجارية 
الراقية التــــي تأثرت بفعل الإغلاقات على 
خلفية انتشــــار الفايروس، بينما انكمش 
النــــاتج المحلي الإجمالي للإمارة بنســــبة 

3.5 في المئة في الربع الأول من 2020.
”طيــــران  مجموعــــة  واضطــــرت 
الإمارات“، أكبر شــــركة طيران في الشرق 
الأوســــط، إلى تقليــــص الوجهــــات التي 

تسيّر رحلات إليها وتسريح موظّفين.
وقبــــل إعادة فتــــح الأبواب للســــياح 
الأجانــــب، أطلقت الســــلطات حملات على 

وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي ووظّفت 
المئــــات مــــن مشــــاهير تطبيقات وســــائل 

التواصل للترويج للسياحة في الإمارة.

العــــام  القطاعــــان  يفكّــــر  وبينمــــا 
والخاص فــــي طرق لتوفيــــر ظروف عمل 
آمنة تحتــــرم قواعد التباعــــد الاجتماعي 
لإغراء المسافرين الأجانب المتردّدين، تقدّم 
الفنادق عروضــــا للزبائن المحليين بهدف 

تنشيط السياحة الداخلية.
وقــــال عصــــام كاظم المديــــر التنفيذي 
الســــياحي  للتســــويق  دبــــي  لمؤسســــة 
والتجــــاري مــــع إعــــادة فتح الشــــواطئ 
والفنادق قبل أسابيع قليلة إن ”استقطاب 
الضيوف من ســــائر الإمارات الأخرى هو 
خطوة مهمة لاستعادة الوتيرة الطبيعية 

للقطاع السياحي في الفترة المقبلة“.
وأضــــاف ”نأمل من خلال التشــــجيع 
على الســــياحة الداخلية أن يشعر الناس 
بالطمأنينة، ومن شــــأن ذلك أيضا تعزيز 
الثقــــة لدى الــــزوار المحتملين من مختلف 
دول العالم بأن الأمور تعود لطبيعتها في 
دبي وبالتالي بإمكانهم التفكير بزيارتها 
عندما يصبح السفر متاحا وآمنا، وبأنها 
تبقى واحدة من أكثر الوجهات التي تكفل 

صحة وسلامة الجميع“.
وقـــال المديـــر العـــام لفنـــدق ”تماني 
العـــروض  إن  العـــوا،  وليـــد  مارينـــا“، 
الترويجية التي أطلقتها الفنادق أسهمت 

في رفع معدلات الإشـــغال خـــلال الفترة 
الأخيرة، مؤكدا أن الأداء يتحســـن بشكل 
أكبر مع فتح الباب أمام السياح الدوليين.
والتركيــــز علــــى الســــياحة الداخلية 
هــــو أيضا جزء من اســــتراتيجية الجارة 
أبوظبـــي، العاصمة الغنيـــة بالنفط التي 

اســـتقبلت عددا قياســـيا مـــن الزوّار 
الأجانب فـــي 2019 بلـــغ 11.35 مليون 

شخص.
لكـــن المدينـــة التـــي تضـــم حلبة 
ومتحف  واحـــد  فورمـــولا  لســـباقات 
اللوفر أبوظبي، لا تبدو متحمسة جدا 
لبدء اســـتقبال الســـياح قريبا كما هو 

الحال في دبي.
أمام  مغلقـــة  أبوظبـــي  ومازالـــت 
الزوار من الإمارات الأخرى إلا في حال 

تقديم نتيجة سلبية لفحص 
كورونا خلال 48 ساعة.

وقال علي حسن 
الشيبة المدير 

التنفيذي لقطاع 
السياحة 

والتسويق في 
دائرة الثقافة 

والسياحة الاثنين 
”تغيّرت الخطط 

ولا نتوقع أن 
يكون لدينا نفس 

أرقام 2019 هذا 
العام بالتأكيد. 

سيستغرق الأمر من 
عامين إلى ثلاثة أعوام 

أخرى“.
وتابع 

”أستطيع اليوم 
أن أقول إنّ 

السياحة 
الداخلية 

هـــي ما تقـــوم عليـــه خطّتنـــا. نعتقد أن 
الســـياحة الداخلية هـــي المفتاح الآن ولا 
نرى انفتاحا على المسافرين الدوليين في 

القريب العاجل“.

ــــــة التي تميزت بها مدينة  ــــــر من أبرز المعالم التاريخية والأثري تعد النواعي
حماة، حيث شكلت في القديم عصب الحياة الرئيسي لهذه المدينة، وتشكل 
اليوم وجهة سياحية للسوريين والأجانب، لذلك يتم ترميمها بعد أن تهالكت 
وفقــــــدت بريقهــــــا، ويعمل اليوم فريق من المختصــــــين على تجديد المحمدية 

الأخت الكبرى للنواعير.

الأخت الكبرى للنواعير السورية 

تستعد للدوران مجددا في نهر العاصي

دبي تفتح أبوابها للسياح من الداخل والخارج

 لترميم ناعورة المحمدية في حماة
ّ

فريق قليل العدد من المختصين يكد

الأربعاء 2020/07/08 20

السنة 43 العدد 11755 تحقيق

النواعير تحيي زوار حماة

استراحة أهل المدينة

دبي بهجة الخليج

قطر ناعورة المحمدية 22 

مترا وعدد صناديقها 121 

وتنقل 2400 لتر من الماء في 

كل دورة لها دون جهد بشري ي
حداره لعبا دورا كبيرا في وجود مثل 

الاختراع.
لطالما  بقيت النواعير التي

بط اسمها بحماة، بمنأى 
 الحرب في سوريا،

بعضها توقّف 
ي ب

يجيا عن الدوران،
 بسبب تعرّض 
حها الخشبية

مّرة للسرقة أو 
رق، أو جراء
صيانتها ر
ى غرار ناعورة

لمحمدية، أكبر 
عير حماة 

دمها.
والمحمدية هي

خت الكبرى 
عديدة كان  اعير
نواعير، ها 105

ها 25 ناعورة داخل 
نة حماة ويعمل 

وبينما  ها 17 فقط.
مل محمد ورفاقه في

ي
”حماة هي غرائـــب الأمصـــار“، بقولـــه،
إحدى أمهات الشـــام الرفيعـــة ومدائنها
البديعة ذات الحســـن الرائـــق والجمال
الفائـــق، تحفهـــا البســـاتين والجنـــات،
عليهـــا النواعير كالأفـــلاك الدائرات
يشـــقها النهـــر العظيم المســـمى

العاصي“.
ويتسلّق محمد الذي
يعمل منذ 22 عاما في
ترميم النواعير، بخفّة
يي ي

درجا حجريا ملاصقا
للناعورة، حتى
يتمكن بإحكام من
إكساء دولابها
شبه العاري
بألواح خشبية

جديدة.
ويوضح
الرجل الذي
يغزو الشيب
شعره ”أشعر
أنني أقدم
شيئا لمدينتي
حين أعمل

وبـــا
صعبـــة و
الكـــو في
صيانة ال
أنـــواع م
مهمـــة س
وارتفاع
وكل
إلـــى نوع
يتطلـــب
فـــي صن
يتطلب أخ
الذي يبلـ
المستخدم
الصلـــب
حماة ويت
تراج
صيانـــة
تســـعة ف
آخرين خ
وشـــ
وجهـــة 
والأجانب
وفق ســـب

القريب العاجل“.كيــــز علــــى الســــياحة الداخلية  ر و
 أيض
ظبـــي
تقبلت
انب ف

ص.
كـــن
باقات
فر أبو
اســـت
ل في
ومازا
ار من
يم نتي
ونا خ
وقال
يبة الم
فيذي
ياحة
سويق
ة الثق
سياحة
رت الخ
نتوقع
ن لدين
019 م
م بالت
ستغرق
ين إلى

ى“.
وتابع
تطيع
قول إ
ياحة
خلية

ي ي ى ز ي
ضا جزء من اســــتراتيجية الجارة 
ي، العاصمة الغنيـــة بالنفط التي

ت عددا قياســـيا مـــن الزوّار 
مليون  11.35 فـــي 2019 بلـــغ

المدينـــة التـــي تضـــم حلبة 
ومتحف  واحـــد  فورمـــولا  ت 
وظبي، لا تبدو متحمسة جدا 
ـتقبال الســـياح قريبا كما هو 

ي دبي.
أمام  مغلقـــة  أبوظبـــي لـــت 
حال  ن الإمارات الأخرى إلا في

يجة سلبية لفحص 
خلال 48 ساعة.

حسن  علي
لمدير
لقطاع

ق في
قافة 

ة الاثنين 
لخطط 

ع أن 
نا نفس 

هذا  2
تأكيد. 

ق الأمر من 
ى ثلاثة أعوام 

ع
ع اليوم
نّ

جل ريب

على السياح إحضار نتيجة 

فحص سلبية لفايروس 

كورونا يكون قد أجري قبل 

4 أيام من الرحلة أو عليهم 

إجراء الفحص في دبي 


